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398550 ‐ ما المقصود بقوله تعال (واما بِنعمة ربِكَ فَحدِّث)؟

السؤال

أريد قول أكثر أهل العلم ف معن التحديث بالنعمة؛ لأنن وجدت اختلافًا ف ذلك، فأريد القول الذي ذهب إليه الأكثر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ضكَ فَتَربيكَ رطعي فولَسو * َولا نلَكَ م رةُ خَيرخَْلو * َا قَلمكَ وبكَ رعدا وم * جذَا سا لاللَّيو * حالضو) :قال تعال

ةمعا بِنماو * رتَنْه ََف لائا السماو * رتَقْه ََف يمتا الْيمفَا * َغْنفَا ًائدَكَ عجودَى * وفَه ادَكَ ضجوى * وا فَآويمتجِدْكَ يي لَما *

.11-1/الضح (دِّثِكَ فَحبر

والتحدث بنعمة اله المذكور ف السورة الريمة، أي: تبليغ الدين للناس، وهذا عل قول من قال من العلماء : إن النعمة:

.هذا ذهب مجاهد، حيث قال: "وأما بنعمة ربك فحدث قال: بالنبوة"، انته (النبوة)، وإل

"تفسير الطبري" (24/490).

وذهب كثير من العلماء إل أن الآية عامة، وأن المؤمن عليه أن يتحدث بنعم اله عليه، وقد قال الحسن بن عل ف تفسير الآية:

.ا فحدث إخوان ثقتك"، انتهانَكَ"، أو "إذا أصبت خيرخْوا دِّثا، فَحرخَي تبصذَا اا"

"تفسير ابن أب حاتم" (10/3444)، "التفسير البسيط" (24/118).

وقد جمع بين المعنيين "م" ف "الهداية" فقال: "فالمعن: وأما بنعمة ربك ، يا محمد ، فحدث الناس بها ، وأظهرها ، واحمد

اله عليها، فإن ذلك من الشر، وهو لفظ خاص للنب صل اله عليه وسلم، (عام) ف جميع أمته"، انته من"الهداية ال بلوغ

النهاية" (12/8329).

وقال "أبو حفص النسف": "أي: بنعم اله كلّها : فحدِّث النَّاس ، وانشرها بينهم شاكرا ذاكرا.

والنّعمةُ جنس ، فصلحت للجمع؛ قال تعال: وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله  تُحصوها [النحل: 18].

وقال مجاهد: واما بِنعمة ربِكَ: القرآن فَحدِّث؛ أي: علّمه النَّاس.
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وقيل: ه نعمة النُّبوة.

وقيل: ه نعمة الشَّفاعة.

.ه"، انتهجميع نعم ال حيح: أنَّه يعموالص

"التيسير ف التفسير" (15/393).

وقد ذكر الأقوال "ابن عطية" ف "المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز" (5/495).

.وهو الذي رجحه "ابن تيمية" فقال: "هذا متناول لجميع الأمة"، انته

"مجموع الفتاوى" (16/327).

.وكذلك قال "ابن عرفة": "وهو خاص به عام لأمته"، انته

"تفسير ابن عرفة" (4/336).

و"للطاهر ابن عاشور" بحث ف تفسيره حول الآية يحسن مراجعته، وخلاصته:

1- أن من ذهب من العلماء أن النعمة هنا بمعن النبوة، جعل الآية خاصة بالنب صل اله عليه وسلم.

2- ومن جعلها عامة، عمم دخول أمته ف الخطاب.

قال: "والتَّحدِيث: اخْبار، اي اخْبِر بِما انْعم اله علَيكَ، اعترافًا بِفَضله، وذَلكَ من الشُّرِ.

. (رفَلا تَنْه لائا السماو * رفَلا تَقْه يمتا الْيمفَا) تَقْدِيم لِ فالْقَوك ، هلَّقتَعم َلع ، (َِكبر ةمعبِن) وهورِ ورجالْم تَقْدِيم ف لالْقَوو

.لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل طَّابالْخو

اجِبو لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِنَّ النَّبا لَمعفَي ،وبرِ الْۇجما لصاو ،ةً بِهونَ خَاصَنْ تا : ثَةََّالث عاضوالْم رِ فما قْتَضفَم

.بِه رما ام هلَيع

.ةيوصالْخُص َلع يللد دُلي ا لَمم ، هلَيع ا فُرِضيما فِهنَبِيل ةما اةاوسم لصا َلرِي عكَ : فَتَجبِذَل هتمةُ اخَاطَبا مماو

.اةاوسالْم لصا يهقْتَضا يم عةٌ ، ميرثك لُهئَفَد : لائرِ السنَهو ، يمترِ الْيقَه نْعم ف لَه ةماةُ ااوسا ممفَا
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نم رِهغَيل عطْمم  اا منْهم َّشَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلع هال معنَّ نفَا : هال ةمعدُّثِ بِنرِ بِالتَّحما ف مة لَهاة ااوسا مماو

امة فيه ، مثْل نعمة الرِسالَة ونعمة الْقُرآنِ ونَحوِ ذَلكَ من مقْتَضياتِ اصطفَاء اكبرِ.

يغُهلتَب وهو ، بِه دِيثُهتَح جِبا يا منْهةٌ، ميرثك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلا عبِه منْعا الَّت هال معلَةٌ؛ فَنمجم ةيا ف ِبةُ الرمعنو

نمل قُولفَي مَسا النَّاس مّلعانَ يقَدْ كو ، الَةِسالر يغلتَب ف لاخكَ دذَلو ، هلَيا حوا هنَّ الاو ، هال نم ولسر نَّها النَّاس

.هال ولسر ّناو هال ا لَها  ْندَ انْ تَشْها : هبخَاطي

و يِهحو َلع هال نُنمايا :فَقَال هال ولسا ري دِلاع :لَه قَال نمل هلقَوك ، ةالطَّاعو ِالْبِر نم لَه جِبا يم النَّاس رِيفُها تَعنْهمو

.تأمنون

ومنْها ما يدْخُل التَّحدِيث بِه ف واجِبِ الشُّرِ علَ النّعمة . فَهذَا ۇجوبه علَ النَّبِء صلَّ اله علَيه وسلَّم خَالص من عروضِ

.ثَابِت هلَيع هوبكَ ؛ فَۇجذَل بِه النَّاس ظُني و ، اءِيوضِ الررع نم ومصعم لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِنَّ النَّب ، ِارِضعالْم

ةمعّالن ثْلاجِدٍ مو رغَي وه نم رخَاط لَه رسْنقَدْ يتَفَاخُرٍ، و وا اءفُوفًا بِرِيحم منْهم ةمعّبِالن دِيثونُ التَّحةُ : فَقَدْ يما اماو

الْمتَحدَّثِ بِها.

.عانالْمو قْتَضالْم نيب ةضارعالْم لنَّظَرِ فل الجذَا مهو

وطَرِيقُه الْجمع بينَهما انْ امن، اوِ التَّرجِيح حدِهما.

.. فَمن الْعلَماء من خَص النّعمةَ ف قَوله: بِنعمة ربِكَ بِنعمة الْقُرآنِ ونعمة النُّبوءة وقَالَه مجاهدٌ.

ومن الْعلَماء من راى ۇجوب التَّحدُّثِ بِالنّعمة. رواه الطَّبرِي عن ابِ نَضرةَ.

. هتم امع لَه ذَا خَاصهفَاء: وّالش اض فيع قَال .رِهغَيلو لَه امع مالْحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل طَابالْخ :ِطُبالْقُر قَالو

نب هدِ البع نعذَا، وكذَا وةَ كارِحالْب ةَالص نم هال زَقر لَه قُولي بِه قثي نم هانخْوا نم لجالر ذَا لَقونٍ: اميم نرِو بمع نعو

غَالبٍ: انَّه كانَ اذَا اصبح يقُول: لَقَدْ رزَقَن اله الْبارِحةَ كذَا، قَرات كذَا، صلَّيت كذَا، ذَكرت اله كذَا، فَقُلْنَا لَه: يا ابا فراسٍ انَّ

مثْلَكَ  يقُول هذَا، قَال: يقُول اله تَعالَ: (واما بِنعمة ربِكَ فَحدِّث)، وتَقُولُونَ انْتُم : تُحدِّث بِنعمة اله؟!

ذَا، قَالك تحبسذَا، وك تلَّيةَ: صارِحالْب هال زَقلَقَدْ ر :فَقَال ِطَارِدِيالْع اءجر ِبا َلع خَلْتد :قَال وبيا نع ِبرالْع ناب رذَكو

.اءجر ِب َكذَل لْتتَمفَاح :وبيا

.بِه قثي نمانِ، مخْوا نم قَةّلثونُ لَت ةمعّبِالن دُّثنَّ التَّحلَفِ: اضِ السعب نعو
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.بِهاحبِص الظَّن ةاءساو ،اءِيالر َلا جا خَرمبر نَّه؛ فَاقَةّالث لهنْدَ اع ،ةيّالن نصٍ مَْخونُ بِاي لمبِالْع دُّثنَّ التَّحا :ِبرالْع ناب قَال

وذَكر الْفَخْر والْقُرطُبِ عن الْحسن بن عل: اذَا اصبت خَيرا، او عملْت خَيرا؛ فَحدِّث بِه الثّقَةَ من اخْوانكَ.

قَال الْفَخْر: ا انَّ هذَا انَّما يحسن اذَا لَم يتَضمن رِياء، وظَن انَّ غَيره يقْتَدِي بِه"، انته من "التحرير والتنوير" (30/ 405-403).

فالحاصل:

أن أغلب العلماء عل أن الآية وإن كانت خاصة ف خطاب النب صل اله عليه وسلم، إلا أنها عامة لأمته صلوات اله

وسلامه عليه.

ثانيا:

.(24/384) "من "آثار المعلم انته ،"وجل ه: ما قُصد به الثناء عليه سبحانه عزواعلم أن "التحدث بنعمة ال

وقد ذكر "ابن بطال" ف شرح حديث ابن عباسٍ انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (نُصرت بِالصبا، واهلت عاد بِالدَّبورِ)،

رواه "البخاري" (1035).

قال: "وفيه: إخبار المرء عن نفسه بما خصه اله به، عل جهة التحدث بنعمة اله، والاعترافات بها والشر له لا عل الفخر"،

.انته

"شرح صحيح البخارى" لابن بطال (3/25).

وقال "الشيخ ابن عثيمين": "وأما التحدث بنعمة اله عل العبد: مثل أن يقول القائل: كان مسرفاً عل نفسه، كان منحرفاً، فهداه

اله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدثاً بنعمة اله، لا تزكيه لنفسه؛ فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، أن يذكر الإنسان نعمة اله عليه

ف الهداية والتوفيق، كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة اله عليه بالغن بعد الفقر" انته من"شرح رياض الصالحين"(3/521).

وقال: "وأما التحدث بنعمة اله عل وجه إظهار نعمة اله عل العبد، مع التواضع: فإن هذا لا بأس به، لقول اله تعال: (وأما

بنعمة ربك فحدث)، ولقول النب صل اله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)"، انته من"شرح رياض

الصالحين" (6/278).

واله أعلم.


